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تجــاوز النوعيــة Genre أصــبح خاصــية شائعــة في أفلام الرعــب، فالقــالب السائــد المــوجه نحــو تيمــة
بعينهـا، أضحى نموذجًـا قـديمًا بالنسـبة للسـينمائيين الجـدد، يصـلح للتوظيـف داخـل إطـار الإشـارات
 كلاســيكية شــاركت في خلــق إرث ســينمائي وســاهمت فيمــا نحــن عليــه

ٍ
والتلميحــات كتحيــة لصــور

ــا يجعــل البعــض يــتردد في ــا وميلودراميً الآن، لــذا مــن الطــبيعي أن تأخــذ ســينما الرعــب نمطًــا دراميً
توصيفها بالرعب.

لقــد تهــاوى اليقين الكلاســيكي للنوعيــة، وتقلصــت المساحــة بين حــدود الأجنــاس الســينمائية، ســواء
كثر كبر من الارتباك، كتأثير ما بعد حداثي، يضيف أ الرئيسية أم الفرعية، لتنزع السينما نحو مساحة أ
يــب دون تعيين معــايير صارمــة أو نمــط كــبر للتجر للســينما مــن الناحيــة الإبداعيــة ويوفر مساحــة أ
نموذجي للمنتج الإبداعي، ما يبرر تحقيق أفلام رعب تميل لاستحداث الرؤى واستكشاف مساحات

جديدة.
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ير طفل شر
فيلم “الأبرياء” لإسكيل فوجت، الذي يؤسس لنموذج طفل شرير داخل حيز خوارقي، وفيلم “رجال
كس” ــاي ويســت: “أ ــة المخــ ت ــو، وثنائي ــد، وفيلــم “مراقــب” لكلــوي أوكون ـ Men” لأليكــس غارلان
ـ Pearl” آخـــر إصـــداراته الفنيـــة – عـــرض خـــا المسابقـــة الرســـمية في مهرجـــان البندقيـــة و”بـــيرل 
السينمائي -، كلها أفلام تنشد التجديد في شتى صوره، شكلاً وموضوعًا، حتى على مستوى التقنية

الحكائية، فإدماج الثقل الدرامي يمنح التجربة القدرة على تجاوز النوعية.

يبًــا جــدًا ـــ يعــود المخــ تــاي ويســت كــس” ـــ المخطط إتمامهــا قر بعــد فيلمــه الأول في ثلاثيــة الرعــب “أ
بفيلمــه الثــاني الــذي يمثــل بادئــة Prequel الثلاثيــة، يتــدفق زمنيًــا مــن حقبــة تقليديــة ومحافظــة في
ــالحرب العالميــة الأولى وافتقــاد نمطهــا الاجتمــاعي خصوصًــا الريفــي، نظــرًا لأســباب عديــدة تتعلــق ب
ــادي العاملــة في الحــرب، الأطــراف المتعاركــة للنظــام الاجتمــاعي الصــحي لخســارة قــدر كــبير مــن الأي
بالإضافــة إلى انخفــاض جــودة الحيــاة وهشاشــة الحالــة الاقتصاديــة في الولايــات المتحــدة، واجتيــاح

الإنفلونزا الإسبانية للعالم في ذلك الوقت. 

تنطلق السردية من حضورها الزماني، عام ، وتكتسي بظروفٍ تاريخية تمنحها قيمة اجتماعية
وتطبع شخصياتها بمسحة كلاسيكية واضحة، تتأ بين بلاهة الريف المحببة كما في شخصية بيرل
(ميـا غـوث)، وفظاظـة حـرب مزعجة، مشربـة بقسـوة الواقـع السـياسي والاجتمـاعي كمـا في شخصـية
الأم روث (تاندي رايت)، وعلى الرغم من صخب وعشوائية الحقبة الزمنية، كمساحة مجمعة لعدة
كــثر ســكونًا ورتابــة، لانحصــار وقــائع عالميــة جســيمة تتســم بــالاضطراب والفــوضى، يأتي فيلــم “بــيرل” أ
السردية على حيز مكاني محدود، يؤطر الشخصية الرئيسية من منظور ضيق، ولا يحاول فتح خطوط
سرديـة جانبيـة بحيـث تخلـق مجالاً للتقـاطع في نقـاط لاحقـة مـن القصـة، بـل يركـز علـى نمـوذج فـردي
داخـــل مساحـــة اجتماعيـــة ضئيلـــة، ويحـــاول التعـــاطي معـــه في ظـــل العوامـــل والخـــواص البيئيـــة
والاجتماعية للحقبة التاريخية، يطور لدى الشخصية هوسًا بالفرار، الانعتاق من السلسلة السائدة

من العادات والروتين اليومي والسعي للانفلات من نماذج الشخصيات المتاحة في المكان.

فالمزرعـة وحقبـة الحـرب تسـتدعي وجـود شخصـيات ذات أدوار روتينيـة لا تقبـل التغيـير للحفـاظ علـى
النمــط الاجتمــاعي والاقتصــادي الــذي بالكــاد يكفــي المنظومــة متناهيــة الصــغر، إذًا فالمكــان بمفهــومه
الجــــامع يمثــــل ســــجنًا للتطلعــــات المســــتقبلية، لأنــــه في عموميــــة وجــــوده الكلــــي يشمــــل داخلــــه
نظامًا اجتماعيًـــا مرســـخًا لا يملـــك مقومـــات تحقيـــق طموحـــات بـــيرل، فيتحـــول النمـــط الاجتمـــاعي
يــم الأســاسي الــتي تســعى الشخصــية والخاصــية المكانيــة تــدريجيًا إلى الخصــم الأول في القصــة، الغر

لهزيمته والتحرر من محدوديته.



 فكري وجنسي مقارنة
ٍ
 وجموح

ٍ
 ينزع لعنفوان

ٍ
في فيلمه الثاني، يتعرض المخ لشبيبة “بيرل”، في طور

بالحقبة الزمنية، يصور تاي شخصيته الرئيسية في وضعية حالمة، متمردة داخليًا، لكنها مقيدة بالجو
العــام والحالــة الحرجــة للمزرعــة والأسرة، عليهــا أن تتعــاطي – قسرًا – مــع مأســاة اجتماعيــة وأسريــة
حادة، فوالدها قعيد (ماثيو سندرلاند) لا يقدر على الحركة، ووالدتها تجبرها على رعايته لأنها تعتني

بالمنزل والمزرعة.

لا تشعر بيرل بالترابط الأسري المقدس، تفتقد للإلحاح الداخلي الذي يولد شعورًا بالواجب يلزم الفرد
بمساعدة الأسرة، بل ترى الموضوع من منظور متناقض، ترى أن النسق الاجتماعي يحبسها داخل
فروض الولاء لمنظومة لا تتسق مع أحلامها بالرقص داخل الأفلام، بالإضافة إلى توجه زوجها هاورد
(أليســتير ســيويل) إلى الحــرب منــذ ســنوات، مــا يحــرك الحاجــة الجنســية في أطــر متطرفــة اجتماعيًــا

ونفسيًا.

كثر كل هذه العوامل تشكل وعي بيرل بعالمها، وتدفعها إلى محاولات للفرار من عالمها الضيق إلى عالم أ
إشعاعًــا، حيــث تراقبهــن يرقصــن في الغرفــة المظلمــة، بحركــات منتظمــة علــى إيقــاع موســيقي يضبــط
الأيـادي والأرجـل، يثـير دبيـب أقـدامهن في نفسـها الأحلام الورديـة، الـتي تتبـدى مـن بعيـد غـير منطقيـة
وكاذبــة، بيــد أنهــا في حــضرة الأفلام الاســتعراضية، تتشبــع بأشبــاح الحلــم الهلاميــة، إذًا فمــا يرســخه

المجتمع، تزيحه السينما بخيوط الضوء السحرية، إنها المادة الخام لبناء وتغذية الأحلام.

يــق خلــق امتــدادات تجمــع بين عــالميه: الأول والثــاني، فالشخصــية يوســع تــاي ويســت عــالمه عــن طر
كس”، لكن في طور الرئيسية في الفيلم الثاني “بيرل”، هي العجوز المضادة/الشريرة في الفيلم الأول “أ
الشبـاب، والحقيقـة أن الفيلـم مرهـون بالشخصـية الرئيسـية، كدراسـة حالـة، تلتصـق الكـاميرا بجسـد



 ترتكبه بيرل، لا يجد المشاهد أمامه إلا التعاطي مع البطلة وربما
ٍ
الممثلة، ولا تتحرك السردية إلا بفعل

التوحد معها.

شخصيات الفيلم
كثر هشاشة، حتى مع المحاكاة لكن انحصار الفيلم على شخصية واحدة، أضعف السردية وجعلها أ
الكلاسيكية والأداء المميز الذي قدمته ميا غوث، لم تقدر على رفع النسق بمفردها، فحضورها الطاغي
لم يشفع للمخ صنعه لشخصياتٍ مجوفة، بلا تاريخ ولا حاضر، حتى إن عامل العرض في السينما
The Projectionist (ديفيد كورينسويت) يعرف بمهنته، لا يساهم إلا في مهمة محددة، ما يحول

يكاتورية في بعض أوقات الفيلم. الشخصيات إلى نماذج كار

يختتم ويست فيلمه بمنولوج طويل، كاشف ومباشر، يعدد الأسباب التي
حولت بيرل من شخصية ساذجة تتعاطى مع الحياة من منطق حالم يبتعد

عن الواقع بمسافة

لا تتوقف عملية الربط على الشخصية الرئيسية التي تأخذ مكانًا مختلفًا داخل كل منتج بصري على
حــدة، بــل تمتــد إلى الفضــاء الــبيئي، متغلغلــة في الهويــة والإدراك المكــاني، فالمزرعــة الريفيــة الــتي كــانت
يفيـة كـس” هـي نفسـها الـتي تشهـد تحـول شخصـية “بـيرل” مـن فتـاة ر موقعًـا للأحـداث في فيلـم “أ

ٍ
ساذجــة إلى امــرأة مضطربــة نفســيًا واجتماعيًــا، مهووســة بذاتهــا، تتعــاطى مــع الأفــراد حولهــا بمنطــق

متوجس.

فالمكـان وقيمتـه الاجتماعيـة يحيـل الفيلـم إلى طبقـة أعلـى، ربمـا يظهـر بـيرل بمظهـر الضحيـة في بعـض
الأحيـان، حين تتوحـد في عين المشاهـد قيمتـان مختلفتـان لهمـا وقـع اجتمـاعي مختلـف، فيـوازي بين
المكــان كصــورة والســجن كقيمــة ومفهــوم مترســخ داخــل النظــام المكــاني، إنمــا – علــى الجــانب الآخــر
– يلمـح المكـان بـاضطراب بـيرل منـذ البدايـة، علاقتهـا بالتمسـاح في النهـر، قتلهـا للإوزة في البدايـة دون
يــق إلى ســبب واضــح، يخلــق نوعًــا مــن المحاكــاة في ذهــن المشاهــد، فقتلهــا للإوزة عنــدما ضلــت الطر
الحظيرة، يكا قتلها لجميع أبطال القصة، فسبب الموت مبطن وغامض، ودافع القتل ملتبس وغير

مفهوم.

هناك بعض الأسباب التي تشحن بيرل ضد شخصيات الحكاية، إلا أنها ليست كافية للقتل، ويمكن
تبريـر الوقـائع بوضعهـا داخـل حيز أفلام الرعـب، فـالنموذج المتنـاول ذاتـه لا يأخـذ مـن المنطـق بقـدر مـا
يحمـــل مـــن العوامـــل والخـــواص الأخـــرى، لكـــن مـــن منظـــور بيرل، فالنمـــط الاجتمـــاعي شر مطلـــق،
 كلـي، هـذا مـا يثبـت عليهـا

ٍ
والحقيقـة أن بـيرل تنطلـق مـن الحلـم، وتنخـرط في تصـديق نفسـها بشكـل

فكــرة الهــوس والاضطــراب، فهــي لا تمنــح مساحــة لرؤيــة مغــايرة داخــل عقلهــا، ومــن منطقــة الحلــم



كـثر علـى الـذات، تنتقـل إلى صـفة الجنـس والشهـوة، حيـث تعضـض الخاصـية مـن الكبـت والانغلاق أ
خصوصًــا أنهــا تحمــل هوسًــا بــالجنس، ومــن ثــم يــأتي الجنــون كتــابع ونتيجــة للمقــدمات الاجتماعيــة

والذاتية.

يختتم ويست فيلمه بمنولوج طويل، كاشف ومباشر، يعدد الأسباب التي حولت بيرل من شخصية
ساذجــة تتعــاطى مــع الحيــاة مــن منطــق حــالم يبتعــد عــن الواقــع بمسافــة، فزوجهــا الغائب وأمهــا
القاسـية ووالدها القعيـد كلها مقـدمات لفشـل اجتمـاعي وتطـرف في الأفعـال، لكـن بغـض النظـر عـن
قـوة الأداء وكثافـة المونولـوج وقـوته، فهـو علـى المسـتوى البصري لم يكـن ذا قيمـة، ويمكـن حذفـه دون

ضياع المعنى العام أو إفشال السردية.

فضل ويست أن يصنع ذروة أدبية، مكاشفة كلامية تفقد السردية الكثير من تماسكها، لأنها تتعاطى
مع المشاهد مباشرة، كالأطعمة الجاهزة، لا تحتاج مجهودًا لصناعتها، فهي تأتي معلبة ومهيأة للأكل،
بخلاف ذلك فقط نجح المخ في خلق مناخ من التوجس، وتصوير عدة مشاهد تقطيع مميزة، إلى
كثر من مشاهد الرعب العمياء، بالإضافة إلى مجهود الممثلة في ارتداء الشخصية جانب ميله للدراما أ
بمنهجيــة كلاســيكية، ســواء في حركتهــا أم في طريقــة كلامهــا، حــتى في أســلوب رقصــها أمــام اللجنــة في
كـــس” الفيلـــم الأول في الكنيســـة، هـــذه الأشيـــاء تجعـــل الفيلـــم مقبـــولاً، لكنـــه بـــالطبع أقـــل مـــن “أ

السلسلة.

كس” أولاً، الجدير بالذكر أن كلا الفيلمين صور في مزرعة داخل نيوزلندا خلال جائحة كورونا، صور “أ
وعندما وجد الطاقم نفسه ملزمًا بالمكوث، قرروا تصوير الفيلم الثاني “بيرل” كبادئة ومكمل للفيلم

الأول.
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